
 واشــنطن – نجحت حملة شنها نشطاء 
أرمن - أميركيون غاضبون من دعم تركيا 
لأذربيجان، بدفع شــــركة ضغــــط أميركية 
بقطع علاقتها مع الحكومة التركية، حيث 
كانت تمثــــل مصالحهــــا وتقــــوم بتنظيم 
الحمــــلات الإعلاميــــة والعلاقــــات العامة 

لأنقرة في الولايات المتحدة.
وأعلنــــت شــــركة ”ميركــــوري“ خــــلال 
مؤتمــــر صحافــــي الجمعة، أنها ســــتنهي 
علاقتهــــا مــــع الحكومة التركيــــة، ويعتبر 
قرار الشركة إلغاء عقدها الذي تبلغ قيمته 
مليــــون دولار مع تركيا، انتصــــارًا للوبي 
الأرمنــــي في الصــــراع الدائر مــــع اللوبي 
التركــــي في واشــــنطن وكذلك فــــي منطقة 
ناغورنــــو قره بــــاغ المتنــــازع عليها على 

طول حدود أرمينيا مع أذربيجان.
وشــــركة ميركوري واحدة من شركات 
العلاقــــات العامــــة التــــي عينتهــــا تركيا 
بموجــــب عقد من المقرر أن يســــتمر حتى 
نهاية العام، وفقًا لنســــخة العقد المقدمة 
إلــــى وزارة العــــدل. وقد مثلــــت ميركوري 
المصالــــح التركية فــــي الولايات المتحدة 
منــــذ عام 2013 وتم تســــجيلها كوكيل لكل 
من ســــفارة تركيا في واشــــنطن العاصمة 
ومجلس الأعمال الأميركي التركي ”تايك“. 
وفــــق ما ذكر الكاتب نيكولاس مورغان في 

تقرير نشره موقع ”أحوال تركية“.
وكانت الشــــركة قد أمرت بصرف مبلغ 
مليــــون دولار جديد فــــي فبرايــــر لتمثيل 
الســــفارة، وفي الأســــبوع الماضي كانت 
ميركوري تســــلط الضوء علــــى العلاقات 
التجاريــــة بين الولايــــات المتحدة وتركيا 
نيابــــة عن ”تايــــك“. كما تتعامــــل حكومة 
الوفاق الوطني أيضا مع شركة ميركوري.

تســــجيل  قانــــون  ســــجلاّت  وتُشــــير 
جماعــــات  أن  إلــــى  الأجانــــب  العمــــلاء 
الضغط التــــي تعمل حالياً لصالح حكومة 
الوفاق الوطنــــي، جميعها إمّا عملت لدعم 
المصالــــح التركية فــــي الولايات المتحدة 
مــــن قبل، أو مســــجّلة فــــي آن واحد لدعم 

المصالح التركية هناك.
بالمســــاعدة  الشــــركة  تكليــــف  وتــــم 
فــــي تنظيم الأحــــداث التي من شــــأنها أن 
تســــمح لتركيا ”بالتواصل مــــع المؤثرين 
وتقديم المشــــورة  في السياســــة العامة“ 
للحكومــــة التركيــــة فــــي مجــــال الحملات 

الإعلامية والدعاية.
وقالــــت نــــورا هوفســــيبيان رئيســــة 
مجلــــس إدارة المنطقــــة الغربيــــة للجنة 
القوميــــة الأرمنيــــة الأميركيــــة فــــي بيان 
”نتيجــــة للنشــــاط المســــتمر لمجتمعنــــا 
والدعــــم الثابــــت لأصدقائنا فــــي المكتب 
المنتخــــب، أبلغــــت للتو من قبــــل فابيان 
نونيز، وهو شــــريك في مكتــــب ميركوري 
في لــــوس أنجلــــس، أن شــــركة ميركوري 
للشــــؤون العامة ستنهي تسجيلها كوكيل 

أجنبي لتركيا“. وتنفق تركيا بسخاء على 
جماعات ضغط في واشــــنطن؛ وقد دفعت 
مبالغ كبيرة على عقارات مرتبطة بترامب 
فــــي إطار جهودها للتقرب أكثر من الإدارة 

الأميركية.
وحاولــــت اللجنــــة الوطنيــــة الأرمنية 
ومجموعات أخرى مثل الجمعية الأرمنية 
الأميركيــــة، الضغــــط على ميركــــوري من 
خــــلال تنظيم احتجاجات خــــارج مكاتبها 
في واشــــنطن ولوس أنجلس وحث عملاء 
ميركوري على قطع العلاقات مع الشــــركة 

إذا استمرت في تمثيل تركيا.
وقال رئيس مجلــــس ولاية كاليفورنيا 
أنطونــــي رينــــدون و16 مشــــرعًا آخر في 
ولايــــة ميركوري الخميــــس الماضي إنهم 
لن يتعاملوا مع الشــــركة طالما أنها تمثل 
تركيــــا. وأبلغت دائرة كليــــة المجتمع في 
لــــوس أنجلــــس شــــركة ميركــــوري بأنها 
”ســــتبدأ في ممارســــة شــــرط الإنهاء لمدة 

30 يومًا“ في عقدها إذا ظلت تركيا عميلاً.
بالقرار  هوفســــيبيان  نورا  وأشــــادت 
الجانــــب  علــــى  ”يقــــف  بأنــــه  ووصفتــــه 
الصحيح من التاريــــخ“ في إنهاء علاقتها 
مــــع تركيا، مضيفــــةً أنه ســــيكون بمثابة 
نمــــوذج للشــــركات الأخــــرى التــــي تعمل 

لصالح تركيا أو أذربيجان.

وباختيــــار إنهــــاء هذه العلاقــــة، فإن 
ميركوري تعد أحدث شركة ضغط تنسحب 
مــــن العقود مــــع تركيــــا أو أذربيجان، إذ 

سبقتها عدة شركات.
وقــــد صرحــــت مؤسســــة ”دي.إل.آيه 
بايبــــر“، وهي شــــركة محاماة فــــي لندن، 
في مذكرة لــــوزارة العــــدل الأميركية أنها 
لم تعــــد تعمل نيابة عن شــــركة أذربيجان 
للســــكك الحديديــــة بعــــد عــــام واحد من 
العمــــل مــــن أجلهــــا. وبالمثل، انســــحبت 
أسســــها  التي  ليفينغســــتون،  مجموعــــة 
عضو الكونغرس الجمهوري السابق بوب 
ليفينغســــتون، مــــن العمل فــــي أذربيجان 
في 13 أكتوبــــر. وكان هذا بعد مرور ثلاثة 
أشــــهر فقط مــــن إعــــلان وزارة العدل أنها 

تتفاوض على عقد جديد مع باكو.
أيضاً  وشاركت مجموعة ”بي.جي.آر“ 
فــــي إعلانها أنها تنهي عقدها مع شــــركة 

النفط الأذربيجانية الحكومية ”سوكار“.
وُينظــــر إلــــى قــــرار شــــركات الضغط 
الكبرى بقطع العلاقات مــــع كلا الدولتين 
على أنــــه علامة علــــى أن حملــــة الضغط 

الخاصة بدأت تؤتي ثمارها.

وينشــــط اللوبي الأرمني في الولايات 
المتحــــدة، وقــــد نجح في إصــــدار الكثير 
من القــــرارات التي تخدم مصالح أرمينيا 
فكان الســــبب الأكبر لتقليص المساعدات 
الأميركية لأذربيجان، كما نجح في تأجيل 
عدد كبير من الاتفاقيات العســــكرية التي 
وقعتهــــا واشــــنطن مع أنقرة بحســــب ما 

قالت مصادر أرمنية.
وفــــي العــــام الماضي وافــــق مجلس 
الشــــيوخ  ومجلــــس  الأميركــــي  النــــواب 
وبالأغلبيــــة على مشــــروع قــــرار باعتبار 
أحداث 1915 عملية إبــــادة منظمة للأرمن 
في تركيا، لكن المشــــروع سقط باعتراض 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومنــــذ انــــدلاع القتــــال فــــي منطقــــة 
ناغورنــــو قره باغ في 28 ســــبتمبر، كانت 
الجالية الأرمينية فــــي الولايات المتحدة 
تبحث بنشــــاط عن طرق لبناء الدعم ضد 
أذربيجــــان وكذلــــك تركيــــا لدعمها القوي 

لباكو.
”ميركوري“  مؤسســــة  استهداف  وتم 
علــــى وجه التحديد من قبل السياســــيين 
والنشــــطاء فــــي كاليفورنيــــا حيــــث يقيم 

العديد من الأرمن الأميركيين.
كما اســــتهدف العديد من السياسيين 
الأميركييــــن المقيميــــن فــــي الولاية، بما 
في ذلك عمدة لــــوس أنجلس والعديد من 
المشــــرعين الفيدرالييــــن، تركيا بســــبب 
إقناعها المســــتمر لأذربيجان للدخول في 

حرب مع أرمينيا.
وفــــي لــــوس أنجلــــس، دعــــا مجلس 
إلى الانسحاب  المدينة شركة ”ميركوري“ 
من تمثيلها لمصالح تركيا وإلا ستنسحب 

المدينة من أي عمل مع الشركة.
كتبهــــا  التــــي  الرســــالة،  واتهمــــت 
عضــــو المجلس الأرمينــــي الأميركي بول 
كريكوريــــان، تركيا وأذربيجان بالســــعي 
لمواصلــــة الإبادة الجماعيــــة للأرمن عام 
1915 مــــن خــــلال الانخراط فــــي الصراع 
الحالــــي. ووصفــــت تركيــــا علــــى وجــــه 
الخصوص بأنها ”أسوأ منتهكي لحقوق 
تهدد  عدوانيــــة  و“إمبرياليــــة  الإنســــان“ 

السلام العالمي“.
التــــي  كريكوريــــان  رســــالة  وقالــــت 
استخدمت الاســــم الأرمني لناغورنو قره 
بــــاغ ”لن نتعامل مع أي شــــركة بأي صفة 
بينمــــا تقدم الدعــــم لعميل يرتكــــب إبادة 
جماعيــــة بشــــكل صريــــح ودون اعتذار، 
وينكر حقيقة الإبادة الجماعية، ويســــاعد 
ويشجع الحرب ضد جمهورية أرتساخ“.

وبالإضافــــة إلى ذلك، أعلنــــت منطقة 
كليــــة المجتمع فــــي لوس أنجلــــس أنها 
ســــتنهي عقدهــــا مع ”ميركوري“ بســــبب 

عملها مع تركيا.
بدورها، دعمــــت المجموعات التركية 
الأميركية والأذربيجانية الأميركية بشكل 
احتجاجاتها  ونظمــــت  أذربيجان  صريح 
الخاصــــة ضــــد أرمينيــــا فــــي الولايــــات 

المتحدة أيضًا.
وفــــي 14 أكتوبر، تجمــــع 200 متظاهر 
في واشــــنطن العاصمة وساروا من مبنى 
الكابيتول هيل إلى السفارة التركية لدعم 

أذربيجان.

 موســكو – هاجمــــت هيئــــة تنظيــــم 
الاتصالات الروســــية ”روســــكومنادزور“ 
العملاقة  الأميركيــــة  الإنترنــــت  شــــركات 
متهمة إياها بممارســــة الرقابة الممنهجة 

على وسائل الإعلام الروسية.
بيان  في  ”روســــكومنادزور“  وقالــــت 
”غوغــــل  إن  ســــبوتنيك،  وكالــــة  نقلتــــه 
وفيســــبوك وتويتــــر تقيد الوصــــول إلى 
المــــواد في نحــــو 20 منفــــذا إعلاميا، من 
و“روســــيا اليــــوم“  بينهــــا ”ســــبوتنيك“ 

و“روسيا - 1“.
وأضافــــت هيئــــة الرقابــــة الروســــية 
”تؤدي محاولات الســــيطرة الأجنبية على 
الفضــــاء الإعلامــــي الروســــي، أولا وقبل 
كل شــــيء إلى عدم تلقي مواطني روســــيا 

معلومات موضوعية“.
وأشــــارت إلى أن ”النداءات المتكررة 
بمطالب وقف الرقابة على وسائل الإعلام 
الروســــية يتم تجاهلهــــا“. وأضافت أنها 
تقدمت بمقترحات إلى مجلســــي البرلمان 

الروســــي بشــــأن تضميــــن تدابير في 
التشــــريعات الوطنية يمكن اتخاذها 

للــــرد على وقائــــع الرقابة الأجنبية 
على الإعــــلام الروســــي. وأعلنت 

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية 
الجمعــــة  زاخاروفــــا،  ماريــــا  الروســــية، 
الماضية، أن روســــيا تلاحظ رقابة علنية 
من طرف مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 

تويتر وفيسبوك.

وقالــــت ”نحن نرى ذلك فــــي عملنا كل 
يــــوم، نرى رقابــــة علنية من طــــرف تويتر 
وفيســــبوك، عندما يتم تصنيف وســــائل 
الإعــــلام الروســــية، دون حكــــم أو تحقيق 
كوســــائل إعلام لا يعتمد عليها، يزيلونها 
ويحذفــــون  يحجبونهــــا  البحــــث،  مــــن 

الحسابات“.
أحــــد  أن  إلــــى  زاخاروفــــا  وأشــــارت 
الأخطار في المجــــال الرقمي هو الهيمنة 

واحتــــكار شــــبكة الإنترنــــت، 
هيمنــــة الشــــركات 
الغربية وخاصة 

الأميركية وعدم الشفافية وانعدام القواعد 
العامــــة. وكانت محكمة روســــية فرضت، 
في شــــهر يونيو الماضــــي، غرامات مالية 
قدرهــــا 4 ملاييــــن روبــــل (نحــــو 58 ألف 
دولار)، علــــى شــــركتي فيســــبوك وتويتر.
وبدأت الإجــــراءات التنفيذية للحكم بحق 
كلا الشــــركتين الأميركيتيــــن في 2 يونيو، 

من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كمــــا أصــــدرت محكمة ”تاغانســــكي“ 
بموســــكو حكمــــا فــــي فبرايــــر الماضي، 
يقضــــي بتغريــــم تويتر بمبلــــغ 4 ملايين 
روبل، بعــــد أن خلصــــت المحكمة إلى أن 
الشــــركة الأميركية خالفت قوانين حماية 
حقــــوق المســــتخدم في روســــيا وخزنت 
بيانات المســــتخدمين الروس في خوادم 
خــــارج الأراضــــي الروســــية، لكــــن تويتر 
حاولــــت تقديــــم شــــكوى للطعــــن بالحكم 
فيما قوبل طلبها بالرفض. وقالت شــــركة 
فيســــبوك في بيان نهاية شــــهر ســــبتمبر 
الماضي إنها حذفت نحو 242 مســــتخدما 
و41 صفحة و19 من مجموعات مستخدمي 
الموقع، إلى جانب 45 حسابا من على 
أن  بزعــــم  إنســــتغرام  موقــــع 

منشأها روسيا.

 أربيــل – كشــــف رئيس كتلــــة التغيير 
فــــي مجلــــس النــــواب العراقي، يوســــف 
محمــــد، بأن ”كتلــــة الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني في برلمان إقليم كردســــتان 
العــــراق تعد مقترح قانون لمحاســــبة أي 
شــــخص يمكن أن ينتقد ســــلطة الإقليم“، 
وهو ما من شأنه أن يعطي شرعية للحملة 
الممنهجة ضد الصحافيين والناشــــطين 

في الآونة الأخيرة.
ونــــوّه محمــــد بوجود تراجــــع خطير 
للحقوق والحريات في الإقليم، حيث شنت 
ســــلطات الإقليم قبل مدة حملة لاختطاف 
صحافييــــن ومعلمين وناشــــطين طالبوا 
بحقوقهــــم فــــي مســــألة توفيــــر الرواتب 
للموظفيــــن ومكافحة الفســــاد في مناطق 
نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني في 

أربيل ودهوك.
وبيّن في بيان أصدره مطلع الأسبوع 
أن ”الســــلطات تحتفــــظ بالمعتقــــل حتى 
بعد إصدار حكم ببراءته من قبل الســــلطة 
القضائيــــة كمــــا حصل مع الناشــــط بدل 
عبدالباقي برواري، فضلا عن الاســــتمرار 
اعتقال صحافيين وناشــــطين كشــــيروان 
شــــيرواني واثنيــــن آخرين فــــي محافظة 

دهوك“.
وشيرواني، هو رئيس تحرير صحيفة 
”باشور“ المعروفة بتحقيقاتها في جرائم 
الفساد في إقليم كردستان العراق. داهمت 
قوة محســــوبة على الحــــزب الديمقراطي 
منزلــــه فــــي مدينــــة هولير فــــي 7 أكتوبر 
الجاري. وتستر الحزب الديمقراطي على 
مكان تواجده منذ لحظة اعتقاله إلى غاية 
الاثنيــــن الماضي، حيث تمكن محاميه من 

لقائه بعد 21 يوما من اعتقاله.
واللافت أن شيرواني قد قطع صلاته 
الرســــمية بجميع المؤسســــات الإعلامية 
منذ ســــنوات، لكنه كان نشــــطاً كصحافي 
وناقد في بعض قنــــوات المعارضة و في 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي، موجهاً 
انتقاداته لنظام الحكم و توريث الأحزاب 
والحكم فــــي إقليــــم كردســــتان. وطالبت 
منظمات صحافية عالمية بإطلاق سراحه 

أو توجيــــه تهــــم واضحــــة بحقــــه. ويعد 
إقليم كردســــتان، الملاذ في العراق لكثير 
من العراقييــــن المعارضين والصحافيين 
الهاربيــــن مــــن اســــتهداف الميليشــــيات 
المســــلحة فــــي العــــراق، لكنــــه يواجــــه 
انتقــــادات متكــــررة مــــن قبــــل المنظمات 
المدافعــــة عــــن حريــــة التعبيــــر بتراجع 

الحريات واستهداف الصحافيين.
ويعتبر القانون الــــذي يجري إعداده 
نكســــة خطيرة في الحريــــات الصحافية، 
فقد كشــــف محمد عن ”إعداد كتلة الحزب 
برلمان  فــــي  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الإقليم مقترح قانون لمحاسبة أي شخص 
ينتقــــد أو يكتب أي منشــــور يعبر فيه عن 
عدم احتــــرام لمــــا يســــمونه بالـ“قيادات 
والحكــــم عليه حســــب المادة  الحزبيــــة“ 
226 مــــن قانــــون العقوبــــات العراقية رقم 
111 لســــنة 1969 والذي ينص على عقوبة 
المتهم حســــب المادة ســــواء بالســــجن 
لمدة لا تزيد عن 7 ســــنوات أو الحبس أو 

الغرامة.
ونوّه محمد وهو رئيس برلمان إقليم 
كردســـتان الســـابق، إلى أن هذا مخالف 
لمـــا نصت عليه المادتان الدســـتوريتان 
رقم 15 ”لكل فرد الحق في الحياة والأمن 
والحريـــة، ولا يجـــوز الحرمـــان من هذه 
الحقـــوق أو تقييدها إلا وفقـــا للقانون، 
وبناء علـــى قرار صادر من جهة قضائية 
مختصـــة“، ورقم 46 التـــي تنص على أن 
”لا يكون تقييد ممارســـة أي من الحقوق 
والحريات الواردة في هذا الدســـتور أو 
تحديدهـــا إلا بقانون أو بنـــاء عليه،على 
والتقييـــد  التحديـــد  ذلـــك  يمـــس  لا  أن 
جوهـــر الحـــق أو الحريـــة“. وألمح إلى 
أن ”مقترح القانون هذا ســـيحوّل سلطة 
الإقليم إلى ”بوليســـية“ بحتة، خصوصا 
أن الموجـــود علـــى رأس الســـلطة هناك 
هـــو مســـرور بارزانـــي والمعـــروف أنه 
تربى في المؤسســـات الأمنية الحزبية، 
والـــذي يحـــاول أن يعيد الإقليـــم إلى ما 
كان عليه إبان النظام السابق من انتشار 
تام لـــوكلاء الأمن والمخابـــرات وكتابة 

التقاريـــر الحزبية التي تـــؤدي بالمتهم 
إلـــى الأقبيـــة والســـجون الســـرية، بعد 
الحرية التـــي تمتع بها منذ تســـعينات 

القرن الماضي.
الاتحاديـــة  الســـلطات  وطالـــب 
والمنظمـــات الدوليـــة وخاصـــة الأمـــم 
المتحدة بـ“الضغط على إقليم كردستان 
لوقـــف الانتهاكات الدســـتورية وإطلاق 
النشـــطاء  مـــن  المختطفيـــن  ســـراح 
بصورة  اعتقلـــوا  الذين  والصحافييـــن 
قســـرية، بهدف تكميم الأفواه وتضييق 

الحريات العامة والصحافة والنشر“.

كردستان  إقليم  ســـلطات  وتستخدم 
أيضـــا القوانين النافـــذة للحد من حرية 
التعبير، بما في ذلك قانون منع إســـاءة 
استعمال أجهزة الاتصالات. حيث تُجيز 
المـــادة 2 من هذا القانون فرض عقوبات 
ســـجنية وغرامات، من بين أمور أخرى، 
بسبب إساءة استخدام الهاتف الخلوي 
والبريد الإلكتروني (أو الإنترنت بشـــكل 
أوســـع) للتهديد أو السبّ أو نشر أخبار 
كاذبة أو تسريب محادثات أو نشر صور 
منافية للأخلاق والآداب العامة أو القيام 
بأي أفعال أخرى قد تخدش الشـــرف أو 
تحـــرّض على ارتـــكاب جرائم أو نشـــر 
معلومـــات خاصة ولو كانـــت صحيحة. 
ولا يُعـــرِّف القانون أيا من المصطلحات 
الـــواردة في المادة، كمـــا أنه لا يقدم أي 

تفاصيل عن عمليات الترخيص والإذن.
ودولية  محليـــة  منظمـــات  ووثقـــت 
العديد مـــن الانتهاكات ضد الصحافيين 
في الإقليم، فقد سجل مركز ”مترو للدفاع 
عن حقوق الصحافيين في كردســـتان“، 
خلال النصف الأول من العام الحالي، 88 

انتهاكا ضد 62 صحافياً وإعلامياً.

قرار شركة ميركوري 

يقف على الجانب 

الصحيح من التاريخ 

نورا هوفسيبيان

ل 
ّ
مقترح القانون سيحو

سلطة الإقليم إلى 

بوليسية بحتة

يوسف محمد

و

أحد الأخطار في المجال 

الرقمي هو الهيمنة 

واحتكار شبكة الإنترنت

ماريا زاخاروفا

حرب باردة بين موسكو وشركات الإنترنت الأميركية
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السنة 43 العدد 11864 ميديا
تركيا تخسر دعم مجموعات 

ضغط أميركية عملت 

على تحسين صورتها لسنوات

مساع في برلمان كردستان العراق 

لشرعنة الانتهاكات ضد الصحافيين 

موسكو تتهم فيسبوك وتويتر وغوغل 

باستهداف وسائل الإعلام الروسية

شركة ميركوري أصبحت سرابا بالنسبة إلى تركيا

اللوبي الأرمني يفوز في حرب العلاقات العامة

تعتمد تركيا بشكل كبير على شركات الضغط الأميركية لتحسين صورتها 
ــــــات المتحدة وتأمين روابط مع المؤثرين في السياســــــة الأميركية،  في الولاي
لكــــــن اللوبي الأرمني نجح بالضغط على إحدى هذه الشــــــركات التي تعمل 
لصالح تركيا منذ ســــــنوات، ودفعها للتخلي عن أنقرة رغم الأموال الكبيرة 

التي تتلقاها.
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